
إيــران المســتفيد الأكــبر مــن ســياسة أوبامــا
الخارجيّة

, فبراير  | كتبه ديفيد روثكوبف

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يارة الأخيرة لباراك أوباما للهند بترحاب كبير و عاد الكثير من المحلّلين للحديث حول “تغيير قوبلت الز
الوجهة نحو آسيا” تلك العبارة المبتذلة التي اتخذتها الحكومات كشعار فيما مضى.و لكن الأحداث
المتسارعة في الأيام الأخيرة تشير إلى أنّ هنالك فعلا تغيرٌّ في السياسة الخارجية الأمريكية :قرار الرئّيس
يـارته للهنـد للذهـاب لتقـديم العـزاء في وفـاة الملـك عبـد الله، الفـوضى الـتي يشهـدها أوبامـا اختصـار ز
اليمـن، والجهـود الديبلوماسـية المبذولـة مـع ايـران بخصـوص برنامجهـا النـووي، ناهيـك عـن المسـاعي
التي ما انفكّ بنيامين نتنياهو يبذلها ليبرز أن العلاقات الأمريكية-الاسرائيلية قد وصلت لدرجة غير
مسبوقة من التّأزم. كلّ هذه الأحداث تظهر إلى أي مدًى تغيرّت السّياسة الخارجية الأمريكية حتى

ية الاسلامية الايرانيّة. طرأ عليها تغيرّ لم يكن ليخطر على البال ستستفيد منه الجمهور

كـثر دولـة في العـالم اسـتفادت مـن فـترة حكمـه ولـن عنـدما يغـادر أوبامـا الـبيت الأبيـض سـتكون ايـران أ
يكـون هـذا فقـط بسـبب أشيـاء قـامت بهـا الولايـات المتحـدة بـل أيضـا بسـبب أشيـاء لم تقـم بهـا عنـدما
توجّب عليها ذلك. ولكن ليس هنالك شك أنّ المكاسب التي أصبحت في متناول يد ايران ستكون
من نصيبها بفضل سياسة خارجية أمريكيّة كانت أقرب لميولات الرئّيس أوباما من تلك السياسات

المتذبذبة التي قادها بعض مساعديه خلال فترة رئاسته الأولى.

تطمح إدارة أوباما لتحقيق مكاسب تجعلها تترك أثرًا طيّبًا بعد مغادرتها للبيت الأبيض فهي تواصل
التّفاوض على قدم وساق من وراء السّتار من أجل إبرام إتفاق نووي يكون إنجازا يحسب لخارجيّة
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أوبامـا بعـد نهايـة هـذه العهـدة الرئّاسـية الثّانيـة. وتحـاول هـذه الإدارة أيضـا إحـراز تقـدم في محادثـات
يةّ بين دول المحيط الهادي، رغم أنّ هذه الإتفاقيّة وبغضّ النظر عمّا يحيط بها إتفاقية الشرّاكة التّجار
من خطاب ترويجي تبقى محدودة التأثير ولن تغيرّ الكثير كما يدّعي مساندوها. ربما ستؤدّي لإحراز
بعض التّقدّم الإقتصادي ولكنّها ستدخل حيزّ التّنفيذ تدريجيّا ولن تخدم علاقات أمريكا بالبلدين

الأكبر والأهم الصّين والهند. كما أنّ العائدات الماليّة لهذا الإتفّاق لن تكون كبيرة جدّا.

في المقابل إذا حدث إتفاق مع إيران فإن ذلك سيعني عمليّا تجميد البرنامج النّووي الإيراني، وهذا أمر
جيّد في حد ذاته ولكن المشكل أنهّ لا يعني إستحالة إستئناف إيران لأنشطتها النّووية في المستقبل أو
خرق بنود الإتفاق أو مواصلة السّياسة العدائيّة التيّ دأبت على إنتهاجها في الشرّق الأوسط خلال

الثّلاثين سنة الأخيرة حتىّ دون أن تمتلك النّووي.

المكانة الجديدة لطهران
سيمكنّ هذا الإتفّاق المحتمل إيران من الخروج من عزلتها وإلتقاط أنفاسها قليلاً، و حتىّ في خضم
الجدال الحاد في واشنطن حول هذا الملف سيكون الرئّيس أوباما قادرا على إستخدام الفيتو أمام
أيّ عقوبات يقترحها الكونغرس ضدّ إيران. سيمكنّ إتفّاق كهذا من إذابة الجليد الذي ضلّ لسنوات
ية مع إيران إن يلفّ العلاقات بين البلدين وبالتّالي سيشجّع دول أخرى على إستعادة علاقاتها التّجار
يّــة. ســتحظى إيــران بمكانــة جديــدة ووضــع أفضــل في لم تكــن قــد فعلــت ذلــك مســبقًا في كنــف السرّ
المجتمع الدّولي و تستفيد من عدّة إمتيازات إقتصادية و هو أمر سيغضب أعدائها بلا شكّ. وإذا كان
يــارة مجاملــة خاطفــة للسّــعوديةّ ســتحدّ مــن غضــب آل ســعود علــى هــذه أوبامــا يظــنّ أنّ مجــردّ ز
يــة فإنــه واهــم لأنّــه لــن يســتطيع بلبــاقته و كلمــاته المنمّقــة أن يطفــئ غضبًــا يغذّيــه المفاوضــات الجار
إنقسام مذهبي عمره ألف سنة. إذ سينظر الحلفاء السّنّة لهذا الإتفّاق على أنهّ خيانة لهم، و لكنّهم
في النّهاية بحكم طبيعتهم البراغماتيّة سيتعاملون مع الأمر الواقع لأنهّم سيدركون أنّ هذا التّقارب لا
كـثر مفـرّ منـه. كمـا سـيحاولون بالمناسـبة الإسـتفادة مـن إيـران علـى المـدى القصـير لـدفع خطـر وشيـك أ
منهــا وهــو خطــر بعــض المجموعــات الســنيّة المتطرفــة، وذلــك عملاً بقاعــدة عــدوّ عــدوّي هــو صــديقي.
ولكن رغم هذه الواقعيّة و الحاجة للدّور الإيراني في خلق توازن ضدّ تنظيم الدّولة هل ستكون هذه

الدّول راضية عن الوضع الجديد؟ طبعًا لا فعداوة عمرها ألف سنة لا تنتهي بهذه البساطة.

يو يمثّل كابوسًا لدول الخليج ليس فقط لأنّ هذا التّغيير في العلاقات مع إيران سيمنح هذا السّينار
هــذه الأخــيرة قــوّة سياســيّة وإقتصاديـّـة و لكــن أيضًــا لأنّ أســاليب واشنطــن و تحركّاتهــا فيمــا يخــصّ
بــوة والمشاهــدة في قضايــا أخــرى مكنّــت إيــران مــن بعــض القضايــا مقابــل إكتفائهــا بــالجلوس علــى الرّ
كسب المزيد من النّفوذ على عدّة أصعدة و هذا ليس خطأ أوباما وحده بل تتحمّله معه الإدارات
السّابقة له. إذ ربمّا فهم الجميع الآن ولو ببعض التأخير أنّ إغراق العراق بالصّواريخ و القنابل لم يكن
فكرة جيّدة ليس فقط لأن هذا أدّى لنقمة و فوضى سمحت بصعود تنظيم داعش بل أيضًا لأنّ
يةّ و الماليّة. إسقاط صدّام و حزب البعث أنتج نظامًا سياسيا جديدًا تابعًا لإيران من النّاحية العسكر
كما أن الضرّبات الجويةّ التي تشنّها الولايات المتّحدة خلال هذه الفترة مكنت إيران من بسط المزيد
من النّفوذ على الأراضي العراقيّة، فما إن تقوم طائرات التّحالف بعملها من الجوّ حتى تسا إيران
لقطــف الثّمــار علــى الأرض، و هــذا التّعــاون دفــع ببعــض المحلّلين السياســيّين لإبــداء اســتغرابهم إزاء



يا لأنّ ذلك يعني قتلهم لعنصر قيام قوّة مشتركة أمريكيّة إسرائيليّة باستهداف جنرال إيراني في سور
من فريق حليف لهم يعمل معهم جنبًا إلى جنب في العراق.

ــران هــي الطّــرف الوحيــد الــذّي ســيخ منتصرًا مــن هــذه الفــوضى الشّاملــة في الــشرّق يبــدو أن إي
الأوســط فقــد أدّى الإنقلاب الــذي نفّــذه الحوثيــون في اليمــن إلى ســيطرة هــذه المجموعــة الشّيعيــة
كثر من المدعومة من إيران على جزء كبير من اليمن. وبالتوازي مع ذلك تغرق بغداد في التّبعية لإيران أ
أي وقت مضى حتىّ أن القوات التي تقاتل تنظيم داعش و تحمي العراق من هجماته الإرهابيّة تأتي
يا فإنّ بشّار حليف إيران تلقّى عدّة إشارات من واشنطن تفيد في معظمها من إيران. حتىّ في سور
بأنهّا لا مانع لديها من بقائه في سدّة الحكم و بأنهّا بصدد مراجعة موقفها منه بعد أن صمد لهذه
الفـترة الطّويلـة. وفي لبنـان يبقـى حـزب الله في أوج قـوّته ونشـاطه سـواءًا داخـل حـدوده أو في جنـوب
يا. حتىّ مع الجهود التي يبذلها الكونغرس لعرقلة المفاوضات النّوويةّ من خلال تسليط المزيد من سور
العقوبات فإنهّ من الواضح أنّ إيران ستنظر في المستقبل لسنوات أوباما على أنهّا واحدة من أفضل

فتراتها بقطع النّظر عن هذه العقوبات المؤلمة.

و مقابل هذا الرضّا سيكون هناك سخط في الدّولتين المجاورتين اللتان شنّت أمريكا فيهما حربها مع
يــة مــن وعــد بضمــان الإســتقرار، فــالعراق و أفغانســتان تســيران نحــو ســنة  وهمــا في حالــة مزر
كـثر مـن حلفـاء واشنطـن في الخليـج الذيـن يعـانون مـن الإنقسـام و العنـف، وسـيكون هنـاك سـخط أ
يادة الإنتاج وظهور تقنيات جديدة متعلّقة بالطّاقة البديلة. إذ باتت انخفاض أسعار النّفط بسبب ز
كلّ دول الخليج تشعر بأنهّا مهدّدة من طرف المجموعات المتطرفّة و ما عمّق من مخاوفها هو هذا
البرود الأمريكي في التّعامل معها فهذه الدّول تشعر بكلّ وضوح بأنّ أمريكا في حال خرجت الأمور
عن السّيطرة في المنطقة لن تسا  لمدّ يد العون لهم كما كانت تفعل في الماضي. و لن تتلقّى هذه
الـدّول أيّ مساعـدة أيضًـا مـن القـوى الإقليميـة الأخـرى مثـل تركيـا الـتيّ لهـا ثقـل تـاريخي كـبير و مصر

المنهمكة بترتيب أوضاعها الدّاخليّة.

وماذا عن إسرائيل؟
كدّ مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما الحديث الدّائر حول علاقات أوباما و نتنياهو بخصوص أ
كونها تعدّ الأسوأ في تاريخ العلاقات بين البلدين. حيث قال هذا المسؤول أنّ “العلاقات بين جيمي
كارتر و مناحيم بيغن كانت توصف بالسيّئة، و لكن هذه الكلمة لا تكفي الآن لوصف علاقة أوباما
بنتنياهو”. وهذا صحيح فقد فعل أوباما الكثير لتخريب هذه العلاقة و حتىّ فريقه المساعد لم يدّخر
جهــدًا لتــدميرها مــن خلال وصــفهم ذات مــرةّ رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بأنّــه “روث دجــاج”. وبــدوره
نتنياهو أيضًا يتحمّل جزءًا من المسؤوليّة فقد قبل مؤخّرًا دعوة وجهها له جون بوهنر رئيس مجلس
النـوّاب الأمريـكي بـدون علـم أوبامـا لإلقـاء خطـاب أمـام المجلـس حـول خطـر توقيـع إتفّـاق نـووي مـع
إيران. وسيكون نتنياهو عند قدومه بمثابة “الرجّل الغير المناسب في الوقت الغير مناسب بصدد إلقاء

خطبة خاطئة في المكان الخطأ”.

لو كان نتنياهو يريد فعلاً ضمان أمن إسرائيل كما يقول لكان تحلّى بالصّبر و الهدوء ومارس ضغوطًا
سريةّ على إدارة أوباما ليضمن أنّ هذا الإتفاق سيكون حلا سلميا و ناجعًا يضمن إيقاف طموحات



إيــران النّوويـّـة. وإذا تــبينّ لــه فيمــا بعــد أنّ هــذا الإتفــاق ملــيء بــالثّغرات أو غــير قابــل للتّنفيــذ فيمكنــه
عندها الإعتراض. كان بإمكانه القيام بأيّ شيء إلا التّفكير في الذّهاب إلى الكونغرس و إلقاء خطاب
يهدف إلى التّأثير في السياسة الأمريكيّة و إجهاض مباحثات النّووي الإيراني، فهذا أمر غير مقبول و
غير مسبوق في العلاقات الدّوليّة. سيكون لهذا الخطاب مفعول عكسي فهو على الأقلّ سيُغضب
يه بأنّ أي تصرفّ يغضب “بيبي” هو التصرفّ كثرإدارة أوباما و سيعمّق الشعور لدى بعض مستشار أ
الصحيح. هذه التصرفّات تسبّب ضررًا كبيرًا للعلاقات بين البلدين و تسلّط الضّوء على مدى تأزمّها

في ظلّ سياسة تبادل اللّوم بين الطّرفين، و تذكرّهما أنّ فتح صفحة جديدة بات أمرًا لابدّ منه.

وفي المســتقبل إذا تــمّ فتــح صــفحة جديــدة بين البلــدين علــى يــد خليفــتي أوبامــا و نتنيــاهو  فســتكون
ا في الشرّق الأوسط، إذ سيكون العالم في أقّل هذه الصّفحة الجديدة في سياق إقليمي مختلف جد
تبعيّة لهذه المنطقة و ستكون هناك دول كثيرة تعاني من عدم استقرار ومشاكل محليّة يصل مدى
تأثيرها لكلّ العالم. ستكون المشاكل التيّ كانت ظاهرة في الأفق سنة  قد أصبحت واقعًا فعليا
بل وتكون قد كبرت وأضيفت إليها مشاكل جديدة. ولن تكون التدخّلات الأمريكيّة قد فعلت شيئًا
يــت علــى النّــار أوعلــى الأقــل عــدم إطفائهــا. ســتكون التّحالفــات التّقليديّــة يــد مــن الزّ ســوى صــبّ مز
يا في كثر و سيكون هذا التطوّر الذي تشهده في علاقاتها مع إيران محور للولايات المتّحدة قد ضعفت أ

إدارتها للمشهد.

يوهات متناقضة سينار
يكــا يمكــن إعتبــار إتفــاق يحــد مــن تطــوّر القــدرات النّوويّــة الإيرانيّــة خطــوة إيجابيــة، كمــا أنّ كســب أمر
لحليـف جديـد في حربهـا علـى الإرهـاب سـيكون أيضًـا مكسـبًا مهمّـا لهـا. و سـيكون هـذا الإتفّـاق أيضـا
حجر أساس لبناء سياسة أمريكيّة جديدة في المنطقة ترتكز على إدارة التّوازنات بين مختلف الأطراف
الفاعلــة بهــدف المحافظــة علــى الإســتقرار وإحتــواء أيّ تهديــدات محتملــة. هنالــك ايضــا فوائــد أخــرى
لهكذا إتفّاق وهي تطمين الحلفاء التّقليديينّ في المنطقة وهُم إسرائيل و دول الخليج والعمل معهم
بهــدف إســتعادة الإســتقرار في مصر و تحسين العلاقــة مــع تركيــا و إيقــاف الــدّعم السرّيّ الــذي يقــدّمه
بعـض حلفـاء أمريكـا للتّطـرفّ. بالإضافـة لقطـع خطـوة هامّـة نحوإنشـاء دولـة فلسـطينيّة تحـترم حـقّ
يو فســيكون ذلــك أمــرًا رائعًــا، وســتكون نظــرة أوبامــا إسرائيــل في الوجــود. إذا تحقّــق هــذا الســينار
المستقبليّة قد حقّقت معجزة وسيتلقّى الرجّل الشّكر والإطراء بإستحقاق، دعونا لا ننسى أنّ أوباما
قـال في حملتـه الإنتخابيّـة سـنة  أنّ إحـدى الطّـرق الـتيّ سـيعتمدها لتغيـير السّـياسة الخارجيّـة
هي التّقارب مع إيران، و إذا نجح في تحقيق ذلك من خلال خطوات حذرة وإدارة استراتيجيّة ذكية
للعلاقات في الشرّق الأوسط ونجح أيضًا في الإيفاء بالتزاماته و حمل بقيّة الاطراف على على الإيفاء

بما عليها فسيكون ذلك إنجازًأ غير مسبوق يحسب له.

يو الآخر: ماذا لو حصلت إيران على الدّعم الإقتصادي الذي هي في ولكن فلنلقي نظرة على السّينار
أمسّ الحاجة له وواصلت رغم ذلك سياساتها المتهوّرة في المنطقة أو حاولت التّلاعب ببنود الإتفاق
يــن لأمريكــا في المنطقــة علــى رأســهم  واللّجــوء للخــداع وزادت مــن نفوذهــا الــذي يهــدّد حلفــاء آخر
يعـةً تتّخذهـا التنظيمـات الإرهابيّـة مثـل السّـعوديةّ، ومـاذا لـو أصـبح هـذا التّقـارب الإيـراني الأمريـكي ذر
داعش و القاعدة لاجتذاب الشباب السنيّّ الغاضب وماذا لو نفذ صبر إسرائيل و قرّرت التحركّ ضدّ



إيران دون الرجّوع البيت الأبيض، و إذا تواصل تدهور علاقة أمريكا بحلفائها الخليجيّين بل وشجّع
نهجها التّفاوضي المسالم التّيارات المتشدّدة في المنطقة على التحركّ و خلق معاقل جديدة للإرهاب، إذا
حدث كلّ هذا فسيبدو هذا التغيرّ في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة مع إيران خطأً جسيمًا و سيشعر

الأمريكيّون أنّ الرئّيس رقم أربعة و أربعون في تاريخهم كان مغفّلاً.

يو الاقرب للتحقّق بالنّظر للدّروس المستفادة من التّاريخ سأترك قراّئنا الأعزاّء ليقرّروا ماهو السّينار
الحديث. ولكن مهمًا يكن من الأمر فإننا عندما سنقرأ عن سياسة أوباما الخارجيّة في كتب التّاريخ
كثر جزء منها  إثارة لاهتمامنا هو مدّه ليده نحو إيران و تدخّله أحيانًا وعدم تدخّله مستقبلاً سيكون أ
كــثر جلبًــا في أوقــات أخــرى في مشاكــل منطقــة الــشرّق الأوســط المتقلّبــة، و ســتكون هــذه السّــياسة أ
للإنتبــاه مــن الجهــود الإستراتيجيّــة الــتيّ بذلهــا لإعــادة التّــوازن للعلاقــات مــع القــارةّ الآســيويةّ و مــن

الفشل الذي منيت به مساعيه لحسم الحرب على الإرهاب.

المصدر: سليت الفرنسية
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